أثر تنمية مهارات التعبير العاطفي على الاستقرار النفسي للطفل

يعد التعبير العاطفي من المهارات الأساسية التي تساهم في بناء التوازن النفسي والاجتماعي للفرد، اذ تمكنه من التواصل مع ذاته ومع الاخرين بطريقة صحيحة وواضحة. 
ان الانسان لا يولد متمكنا من هذه المهارة، بل يتعلمها تدريجيا منذ الصغر، من خلال تفاعله مع محيطه الاسري والتربوي، فكلما توفرت بيئة مشجعة على الحديث عن المشاعر واحترامها، زادت قدرة الطفل على فهم ذاته والتعبير عنها بطرق مناسبة، مما ينعكس إيجابا على نموه الوجداني في مختلف مراحل حياته.
يلعب التعبير العاطفي دورا محوريا في بناء الاستقرار النفسي لدى الطفل، اذ يساعده على فهم ذاته، وترتيب مشاعره بطريقة صحية، فعندما يمنح الطفل فرصة للتعبير عن مشاعره بحرية، فانه يشعر بالأمان والانتماء، مما يعزز ثقته بنفسه، ويقلل من شعوره بالضغط او التوتر الداخلي.
وعندما لا يمنح الطفل مسافة كافية للتعبير عن مشاعره او يقابل بالتجاهل، فان ذلك يرسخ داخله نمطا من الكبت العاطفي، يستمر معه حتى مرحلة البلوغ. وحين يكبر يواجه صعوبات في فهم مشاعره، والتعبير عنها الاخرين، مما يؤدي الى توتر دائم في علاقاته الاجتماعية او الاسرية. قد يبدو هذا الشخص في الظاهر متماسكا او حتى باردا، لكنه يعاني داخليا من صراع بين حاجته للتعبير وخوفه من الرفض. وغالبا ما تنشا خلافات في تواصله مع الاخرين بسبب سوء الفهم، او الانغلاق العاطفي، مما يعيق بناء علاقات قائمة على التفاهم والثقة، او اللجوء الى اليات تعويضية غير صحية، كالعزلة او الانفعالات غير المبررة، او حتى الاضطرابات النفسية كالقلق والاكتئاب.
ان تعليم الطفل البوح بمشاعره ليس فقط وسيلة لحمايته من الاضطراب النفسي، بل هو استثمار انساني في علاقة مستقبلة اكثر دفئا، فحين نكبت مشاعره اليوم، نغلق امامه باب التعبير الذي سنحتاجه نحن لاحقا عندما نكبر، سنكون بحاجة الى سماع عبارات الحب والاهتمام، لكننا للأسف لن نجدها، و سنفتقدها حتما، لأننا لم نعلمه كيف يعبر عنها، واننا ان لم نغرس فيه الصفاء الداخلي و القدرة على الاصفاء ، فقد لا نجد من ينصت الينا حين نبحث عمن نشاركه الحديث ونشكو اليه الألم، فالأمان العاطفي الذي نقدمه اليوم، هو الذي سنحصده في المستقبل دفئا و اهتماما و اصفاء.
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